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بسم الله الر حمن الرحیم 

بين يدي المقال 
الحمد لله على قضائه والمنّة له في أخذه واعطائه» وأشهد ألا إله إلا 
الله المحسن لاولیائه وآشهد آن مخمدا عبده ورسوله جعلنا :الله 
تحت لوائه» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليماً مزيداً 
إلى دار جزائه أما بعد: 
فهذه أشجان بثثتهاء ومواقف ذكرتهاء وذكريات سجّلتهاء وأحاديث 
قيّدتهاء ولولا الما نشرتها. 
قال بو داود رحمه الله: سمعت الامام أحمد يقول: سمعت ابن عيينة 
يقول: تنزل الرحمة عند ذكر الصا لحين. 
ذكر أبوبكر المروذي رحمه الله لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل 
بعض الصالحين وصبرهی فتغرغرت عينه» وقال: رحمهم الله كان 
یقال: عند ذكر الصا لحين تنزل الرحمة. 


وأحسب أن شیخنا الجلیل صالح بن محمد اللحیدان رحمه الله من 
الصالحین اسماً ومعنی وحقيقة, وآن سیرته من أحق السیر التق اكد 
روایتها وتقييدهاء لیری الناس في هذا الزمان وما بعده ماثر عظیم من 
عظمائهم وتباریح عالم من صالح علماتهم آحسبه کذلك ول اکن 
على الله أحداً. 

لم أحاول تقصّى شيئاً من سيرته هناء ولكن أردت الإلماح إلى جزء 
ير من له وه وس ایوس 

لذا ليعذرني من أمّل في هذه الأحرف شیتاً لم أحققه حفقه: له فان غیت 
الامل لمن قصدك في خير له مصیبة! حتی قال سفیان الثوري رحمه 
اله:(أي مصيبة أعظم من أن یوم فيك رجل خيرأء فلا يصيبه عندك)! 
وأرجو الله الكريم الرحمن أن يحيينا جميعاً على الإسلام والسنة» وأن 
يرحمنا ويرحم شيخناء فقد فقدناه» وكيف لا يُفقد مَنْ كان بحرا عَذبا 


اف زا میت تاه اتمه الات واه ا 


والی آحرف المقال... 


سماحة الشیخ صالح بن محمد اللحیدان ر حمه الله 
ااا 
فلست تسم | 1۳۲ کان ثم مض 3:6 ا ا الباقی كما غو 
وا حر قلباه من فقد العلماء! وموت ورثة الأنبياء» إن ذهابهم لموجع. 
5 مگ : ۲ و “مان 5 1 ۲ 
وموتهم قاض للمضجع. وما زال الناس في نقص» والنقص قد يكون 
ا وهو بلاء وابتلاء» قال الله تعالی ل زه ليحو فك 
والجوع فص وذ وال وَالْأنْمْسِ ارات دن العابرين 
(۱۵۵) ینابم مْصِيَة َالُوا إا لله و یه رَاجِعُونَ (۱57) 
وليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ریم وَرحمهة لك هم المهْتَدُونَ)» فا لله 
واه اجعون. 
آکتب هذه الأحرف بعد وفاة القدوة: العالم العامل» والشیخ العابد. 
والسَابة الفرضي» إمام القضاء ورمزه في وقته» وعالم القضاة وشیخهم 
فى زمنه» الفصیح نانا والثابت چا والب با والمهات جنابا؛ 


والراسخ E‏ والمقدّم جا ال الأعلام نا أصيل الحجی 


مُستَحكم الرأي ناصعه من عر مثيله» وقل نظيره» فاض عقلاً ومعرفة 
واتزاناه وفاق غیره عزة وشموخاً ومجداء سماحة شیخنا العلامة صالح 
ابن محمد اللحیدان رحمه الله» وغفر له ورفع نُزُله ومنزلته في الجنق 
وأخلف علينا خير كان حامل راية القضاء یکلا وفارس ميادين 
الأقضية كُلَّهاء اشتهر بالعلم الغزیر» والفضل الكثير» والذكاء المفرط 
وتصدّى للإفادة» وجلس للتعليم وبث السنة» شاع ذكرُه في الأقطار, 
واشتهر اسمه في الأمصار أحسبه العالم المبارك ات والشیخ 
المنتفع به آینما نزل درس في الحل والحرم» وألقى الكلمات» وعقد 
الندوات» وأقام المحاضرات. وآجاب عن الفتاوی والاشکالات. وله 
في جانب الفتوی شأن کبیر» فهو من آوائل علمائنا الذين خرجوا في 
التلفاز للفتوی, وأقول: لو جمعث فتاویه رحمه الله لکانت في آلاف 
الصفحات. فکیف لو ضمّت مع محاضراته وشروحه وتعلیقاته؟ 
حقيقة إنه جهد عظیم لا يقوم به إلا نوادر الرجال هذا كله مع ثقل 
آعباء القضاء ومجلسه. وتکاثر الاشغال العظيمة وتنوعها علیه» ومع 
تلك المهام» وعظیم ما هو فيه من مقام» حوی على دين متين» وعبادة 
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ظاهرة» وتواضع جم» وخلطة للناس نافعة» مع صبر علیهم واحتمال 
لجاهلهم. وإحسانٍ کثیر وکبیر إلى المساکین والفقراء وهل الحاجت 
واتباع للسنة في جمیع آحواله فیما آحسبه والّه حسیبه» مع ما جعله الله 
من کونه مستودع الرآي والمشورة للملوك والعلماء والامراء والوزراء 
فمن دونهم» فهو محل الثقة عند الجمیع. فرأيه مقدم» واستشارته 
مغنم» كم دفع الله برأيه من فتن» وحقق من مصالح» ذكر مرة أنه لم 
يحجب عن ملك من عهد الملك فيصل رحمه الله إلى اللحظة التي 
حدثني فيهاء وأظنه قال: إلا مرة. 

كان رحمه الله قدوة في عمله والقيام به إلى أن ترك رئاسة المجلس 
الأعلى للقضاء فقد ذكر رحمه الله أنه لم يكن يتمتع بإجازة طيلة حياته 
العملية الماضية إلا مرة أخذ شهراً فقط كما لم يكن يتمتع بإجازات 
خاصة بل قال رحمه الله: من فضل الله علي وعلى العمل أنني لم 
أتغيب عن العمل لمرض إلا مرتين. 


بل رآیته رحمه الله آکثر من مرة عرض له بعض الامراض التي لو نزلت 
بغيره لبادر بأخذ اجازة ونقاهة ا هو فكان ا ویذهب ۳ 
العمل. 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ... وَتَأتي على قدر الکرام المکارم 
و تعظم في عين | 7 لصغیر صغارها ... ود تصغر في عين العظیم العظائم 
مکثت ما یقارب آربع سنين آتردد على المجلس الأعلى للقضاء طالبا 
الاعفاء من منصب القضاء وکنت آتي غالباً الساعة السابعة والتصف 
فأجد سماحته فى مکتبه» وربما آتیت قبل هذا الوقت فاما آجده فى 
مکتبه والا آدرکته وهو ينزل من سیارته. فیخرج مفتاح مکتبه من جیبه 
لیفتح الباب بيده» وأذكر آول مرة دخلت عليه في المکتب استغربت 
کثیرا من كثرة المعاملات. وبعضها من كثرة آوراقها ومستنداتها قد 
وضعت في آکیاس على مکتبه حتی ربما غطت من وراء‌هاء سوی تلك 


الاکیاس الموضوعة بجوار الطاولة! 


كنت أتأمل حینها متی يقرأ کتب العلم؟ متی یراجعها؟ كيف يلقي 
المیحاضرات والدروس؟ کیف بجا الوقت ومتی؟ آسئلة دارت في 
الذهن تدلّك علی شاهد من عشرات الشواهد والادلة آمام عينيك آن 
الاعانة والبركة والتوفیق والتسدید من الله وحده. فاللهم لا تحرمنا 
كان الشیخ رحمه الله مع الأذان أو قبله يخرج من مکتبه متوجهاً إلى 
المسجدء لا يقول: بقيت معاملة أوقعهاء أو ورقة أقرأهاء لا! بل الصلاة 
قد نادى مناديهاء فيترك مكتبه متوجهاً إلى المسجدء ومنذ عرفت 
سماحته من أكثر من عشرين سنة وهذه عادته» قل أن يؤذن إلا وهو في 
مصلاه خلف الإمام بل إني أقف أحياناً خارج المسجد. فإن لم أره من 
نافذة المسجد بعد الآذان في مكانه المعهود عرفت أنه غير موجود . 

كان قلبه معلق بالمساجد يحمل نفسه ويلزم جسده المنهك بالمرض 
على شهود صلاة الجماعة في المسجد! ما استطاع إلى ذلك سبیلاء بل 


يبادر إليها مع الآذان» فكم مرة رأيته بين بعض أبنائه جزاهم الله خيرًا 


يهادى حتی يقام في محله من الصف قبل أن یجلس بعد ذلك على 
العربة» عنده تجلى لي قول أبي الطيب: 
وإذًا کات النفوس كِبَارَا ... عبت في مرها الأجْسَاءُ 
وقول الرضي: 
ولكل جسم في النحول بلية ... وبلاء جسمي من تفاوت همتي 

قال اين الجوزي رحمه اله: (ما ای O‏ من علو 
لقد كان شیخنا رحمه الله رَجُلاً رجْلَهُ في الری ... وهامة همه في 
ومنذ عرفت سماحته رحمه الله وهو يصلي أربع ركعات بسلامين بعد 
صلاة العشاء حتى أثقله المرض جداًء فلم أسأله عنها؛ لأني لما سألت 
شيخنا العلامة عبدالله ابن غديان عن كثرة صلاته في مكتبه أحياناً بعد 
صلاة الظهر قال: هذه بيني وبين ربي! فعرفت أني لم أحسن عرض 
السؤال؛ إذ آردت منه دلالتي على فضلها أو تنبيه منه على شيء حولهاء 


9 


وآنا آقول الان: ما آغفلنا -والله- عن العبادة بين الظهر والعصر! 
خاصة نافلة الصلاة» فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
يحبي ما بين الظهر والعصر بل جاء عن بعض السلف تشبيه الصلاة 
بين الظهر والعصر بصلاة الليل. 

المهم أني لما رأيت شيخنا يصلي أربع ركعات بعد العشاء لم أتعجّل 
بسؤاله كما فعلت مع شيخنا الغديان رحمهما الله بل بحثت فوجدت 
خيراً عظيماً كنت غافلاً عنه! فقد جاء عن أمّنا عائشة وابن مسعود 
وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم وعن غيرهم أنه من صلى أربعاً بعد 
العشاء كن كَقَدَرِهِنَ من ليلة القدر. 

وكان سماحته محافظاً على قيام الليل» فقد یسر الله لي عام ١5717‏ أن 
أحجّ مع سماحته فکنت أتنقل بين المشاعر في رکبه» وأبيت في 
مخيمه» ومما أذكره هنا أننا وصلنا إلى مزدلفة في حدود الساعة 
الثامنة» ووبّه سماحته ابته الزميل الكريم الدكتور الشيخ فهد أن يُؤذن. 
وقال له ممازحا: لا تقل"الصلاة خير من النوم"! فإنك تؤذن للمغرب» 


وكان من توقير الدكتور فهد وتقديره أنه لا يقيم الصلاة حتى يأذن له 
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سماحة والده مع أن الجمیع بما فیهم الشیخ قد اصطنوا للصلات 
والشیخ آمام المصلین وجرت العادة أن تقام الصلاة ومع ذلك لم 
يقمها حتی أَذْنَ له والده» وبعد الصلاة قام الشيخ يصلي السنة الراتبة 
ثم أتي بالقهوت ثم العّشا» وبعده جلس کل واحد من على فراشه 
وحوله من حوله من أصحابه؛ ثم ریت الشیخ بعد مدة قائماً يصلي 
فصلی قرابة آحد عشر ركعة ثم خلد إلى النوم على جنبه الأيمن» وقبیل 
الفجر استیقظت. فإذا بأكثر الإخوة مازالوا نائمين» ورأیت الشیخ لتوه 
مستیقظ ثم خرح من مکاننا فتبعته» فقصد دورات المیاه بمشعر 
وولف و اس این ی ی که وک 
سماحته ولم يرني» فکان یضع طرف احرامه على فیه وکان ینتظر 
دوره في دخول دورات المیاه! وکان قبله حاج من بلاد الهند واصطف 
خلفه حاج من شرق آسیاء منظر آذهلني فهذا الذي بینهما من آکبر 
عم ام با نوات انس ون سل 
ساعات من الآن إن مد الله في الاعمار عن يسار ملك من أعظم الملوك 
والحكام في زمانه "خادم الحرمين الشریفین "؛ لتهنئته بعيد الأضحى 
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-رحم الله ولاة آمرنا وجزاهم عن المسلمین خير الجزاء-» وكذلك 
فعل سماحته في مکان الوضوء فقد قام ینتظر دوره! وهو رئيس مجلس 
الأعلى للقضاء ومن آکبر وأجل العلماء فى زمانه» ولو أراد أن یکون 
له مکاناً خاصاً لاستطاع بما آوتي من منصب وجاه عظیمین» لکن هذه 
الماء مع الناس: لو یعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعادة 
لجالدونا علیها. 

قال الامام الشافعي رحمه الله: آرفع الناس قدرًا من لا يرى قدرّه 


وأکثرهم فضلا من لا یری فضله. 


وکان زين العابدین علي بن الحسین رحمه الله إذا سار على بغلته في 
و الطریق» وكان يقول: الطريق مشترك لیس 
فى اه ا ر هوق ار لامي د 
الفرزدق بمدحه في القصيدة المشهورة: 


هَذَا الّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءٌ وَ بع N‏ 


دا ان خر عباد لله كلهم . .. مدا قیال الطاهر الْعَلَمُ 
ذكّرني هذا الأثر عن زين العابدین بما فعله أحد الشباب إذ كان يطوف 
بالكعبة» فرأى سماحة الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله خلفه في 
الطواف. فأفسح الشاب المجال وقال: تفضل يا شیخ. فنظر إليه الشيخ 
قاتلاً: كلنا يا ولدي في هذا المقام والمكان على رتبة واحدة تقبل الله 


ا 


خرجت معه مرة من المجلس الأعلى للقضاء إلى صلاة الظهر وبعد 
الصلاة والخروج من المسجد قرب آحدهم الحذاء إليه» فنظر الشيخ 
إليه نظر الغضبان» وقال له: لا تفعلها مرة أخرى. 

عوداً على بدء رجع الشیخ بعد أن توضاً إلى مکاننا في مزدلفة ثم بعد 
ذلك صلی بنا صلاة الفجر وبعدها بقلیل وقبل الانصراف من مکان 
صلاتنا قال رحمه الله: أسأل الله أن لا یجعل هذه الفريضة في هذا الیوم 
آخر العهد بهذا المكان» وأن يعيدنا إلى هذه الأماكن ونحن في صحة 


وایمان وسلامة» وبلادنا فى أمن ورغد عيش . 


كان رحمه الله من آصبر العلماء على التدریس في الحرم کم رأيته على 
کرسیه في صحن الکعبة بجوار بثر زمزم يعلّم الناس ویجیب عن 
أسئلتهم حتی غدا نجم الحرم الأول في التدریس كما قاله الشیخ سعد 
الحصین رحمه الله وکان یطوف سبعاً قبل آذان المغرب ثم یتوجه إلى 
كرسي التدریس فیصله قبل الاذان. 

وفي العشر الأواخر من رمضان كان يصلي التراویح ثم يلقي الدرس 
لمدة ساعة قد تزید مع الاجابة عن الاسئلة ثم يصلي صلاة القیام ثم 
يلقي درساً بعد الفجر وهو قد تجاوز السبعین من عمره رحمه الله 
كنت أتعجب» كيف یصبر هذا الصبر العظیم؟! 

بل لا أنسى مرة أنه في العشر الأواخر ألقى درساً بعد التراويح» ثم بعد 
صلاة الفجر استمر في الإلقاء حتى قطعه قول المؤذن: صلاة 
الاستسقاء رحمكم الله جلد عجیب» وصبر منقطع النظیر كل ذلك 
جع ا لحاس E‏ و 


کم من مرة رأيته یضع رأسه على لاقط الصوت. وربما أغمض عینه 
حتی ينتهي القاری من إلقاء السؤال» فیرفع شیخنا رأسه ویجیب عن 
السؤال» وربما طْرحَ سؤال فيه ما فيه» فیقول الشيخ -الذي هو بصیر 
الاك ونا وروا ساح ها نس | تسا !فالا Eas‏ 
ويطلب السؤال الذي بعده. 
لماه شب وَهْنَّ فَواصِلُ ... کل الضَّرائِبٍ تحهنّ تفاصل 

وقد أخبر عن نفسه رحمه الله أنه من عام هه وهو مكلف بالفتبا 
في الحرم في موسم الحج وقد که سماحة الشیخ محمد بن [براهیم 
رحمه الله وعشرین آخرین من آهل العلم للتدریس في الحرم موسم 
الحج بأكمله» واستمر خمسین سنة في التدریس في موسم الحح. 
وفي عام ٤‏ ۱۶۰ه کلف بدروس الحرم في رمضان وما بعده والحج. 
وقد كنت آحرص أن أكون قريباً منه في درس الحرم» فمرة كنت بقرب 
كرسيه» وصلیت بجواره» وکان ذلك في عطلة الصیف. وکانت آمامه 


َهفة فکان يهف بها الهواء على نفسه ثم يهف بها على من يمينه وعلی 


من يساره قبل صلاة المغرب وبعدهاء وبعد صلاة العشاء» وآذکر أن 
بجواري في إحدى المرات رجلاً بديناً سميناًء فکان الشيخ إذا حرّك 
لمهفة فوصل جهة هذا الرجل أطال الهف قليلاً فأقول في نفسی: يا 
الله ما أعظم هذا الشیخ! ثم آدعو الله أن بحفظه ویمتعنا بو جوده. وها 
آنا أدعو الله أن يبرد مضجعه ويرفع منزلته» فاللهم لطفاً به. 

لم يَرَحَلوا عن حمی آرض إذا نزلوا #* إلا وآبقوا بها من جودهم ار 
تبقى صَّنائعُهم في الارض بعدَّهمٌ ... والعَيثُ إن سار آبقی بعد الزَّهَرَا 
كان رحمه الله كثير الصدقة لا أحصي عدد ما رأيته يعطي السائلين عند 
باب المسجد» وكلما رآهم الشيخ أخرج من جيبه نقودا غالبا من فئات 
الخمسين والمائة ويضعها بيده في يد السائل» فان لم يكن معه شيء 
أخذ من ابنه الذي بجواره» ولم أره مرة واحدة تجاوز سائلاً فلم يعطه 
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بل مرة أحد الاخوة أعرفه كان واقفاً عند باب الج را 


ليسأله عن شيء وكان بجواره بعض السائلين فلما رآهم الشيخ أخرج 


النقود وصار یوزعها بینهم حتی وصل إلى الأخ ومد الشیخ إليه مبلغا 
من المال! فارتبك الاخ فقال: لا يا شيخ آنا سائل» فقال الشیخ: سائل 
علم أو سائل مال؟ فقال: بل علم. فانفرد به الشیخ حتی آجاب عن 
آسئلته. 

ومما آذکره أن من رُشّح للقضاء ربما تمر عليه فترة طويلة حتی یصدر 
قرار تعبینه» و ربما آلحق التأخر في صدور القرار ببعض المشایخ شیب 
من لوازم الدنیا بل ربما عَضهم الدهرٌ بنابه فکان سماحته یکتب لمن 
ماه ميقي | ع الام عجرا من مان اض مهو تلامته لا باه 
المرشحین للقضاء. 

آولتك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع 

كان رحمه الله ین العريكة» محتملاً لجهل الجاهل» سهل الجانب مع 
ما آعطاه الله من هيبة ضاربة» وحزم ظاهرء كم رأيته في المسجد وفي 
الشارع الذي بجوار بیته يقف حتی ينتهي المستفتي من سواله كبيراً كان 


السائل أو صغيراء بل لا آنسی مرة وهو يشرح لنا کتاب العدة في شرح 


العمدة دخل طفل المسجد من الباب الشمالي وعمره یقارب ستاً من 
السنین فجاء إلى جوار سماحته من جهة الیسار مادا يده فلم ینتبه له 
الشیخ؛ إذ الصبي ليس في محل الرژية من الشیخ وکان سماحته 
مستغرقاً في الشرح والتعلیق» فلم یصبر الصبي فتقدم قلیلاً وضرب 
بيده على ذراع الشیخ فالتفت الشیخ إليه» فمدٌ الصبي يده إلى الشیخ 
مسلّماً فصافحه الشیخ والابتسامة تعلو محیاه ثم کمل الدرس رحمه 
الله . 

كان رحمه الله راسخ الك صادق العزم» حسن السیرة» رفیع الهم 
كامل المروءة» لما أصابت مصيبة الموت أحد جيرانه عزاهم في 
والنساء وزيادة. 

كان رحمه الله واسع الاطلاع عميق العلم والمعرفة» يحفظ من آشعار 


العرب وقصصهم ما لم أسمعه من غيره. 


آذکر مرة في مجلسه بالمنزل جاء ذکر المعَرّبة یعنون بها الزوجة. فقال 
الشیخ: بعضهم یظن أن لفظة (المعزبة) التي تطلق على الزوجة لفظة 
حديثة مع أن الشاعر زهیر بن جناب الكلبي سيد قضاعة وشاعرها قبل 
الإسلام يقول: 
آلا یا لقومي لا آری النجم طالعاً .... ولا الشمس لا حاجبي بيميني 
مُعَزْبتي عند القفا بعمودها ... یکون نكيري أن آقول ذريني 
كان شیخنا رحمه الله من آجمل علمائنا الکبار استشهاداً بالشعر في 
موضعه» وکان پذکر آبیات شعر لم آسمع آحسن منه في توظیفها 
وبعض تلك الابیات لم آعرفها من قبل» فمن تلك الابیات؛ قول أبي 
العیناء: 
إذا رضت عني کرام عشيرتي ... فلا زال غضبانا عل لامها 
و کذامن جمیل استشهاده مه الله 


ای لك E‏ ها نا اه ایا 
بصر لرجلك قبل الخطو مَوضعها ... فمّن علا زلقا عن غرة ر لح 


وأذكر لما تطاول بعض الاوغاد على شريعة الاسلام سئل الشیخ في 
احدی المحاضرات عن ذلك» فقال رحمه الّه فی نهاية الاجابة: 
وأسأل الله أن يحقق فیهم قول الشاعر: 

إلى غير ذلك من الأبيات التي لم أسمع من يتمثل بها ويحسن وضعها 
في محلها. 

ولما القى احد المشایخ كلمة عند خادم الحرمین الشریفین المللة 
سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وجعله ذخراً للإسلام وأهله عام 
5 ه ذکر قول الشاعر: 

Es‏ البّی ... وان عقوا اقا وان عدوا قدو 
فلما سل الملقي بعد ذلك على الشیخ صالح اللحیدان شکره الشیخ 
على حسن کلمته وفصاحته فيهاء ثم قال له: أَحْسَنُوا الببّی» منبهاً إلى 
أن هذا هو الاصح إن لم يكن هو الصحیح. 


وآذکر مرة كنت ازلاً من درج الدور الأول الذي فيه قسم شؤون 
القضاة في مجلس القضاء الاعلی بالمبنی القدیم "وهو عبارة عن قصر 
قد تن من سنين في حي الا وفيا ددنت شيا لعنة ا 
بمعاملات كان یحملها بيده من مکتب زمیله وصاحبه وصدیقه الشیخ 
محمد بن سلیمان البدر رحمهما الله» وکنت آتردد علی المجلس 
لطلب الاعفاء من القضاء فلما رآني وقف جزاه الله خيراً حتی وصلته 
ها ای مهو E‏ الما ده ل لمت هن سا رای 
رأسه وقلت: يا سماحة شیخنا أعفني عفا الله عنك» فقال: عليك بقول 
آپي فراس: 

صبورٌ على طي الزمان ونشره ... و إن ظهرث للدهر في ندوب 
ثم قال: يا شيخ محمد اعمّل بقول الشافعي رحمه الله: وکن رجلا 
على الآهوال جلذا» فقلت: آبشر شیخنا لکن في غير القضاء. 
كان رحمه الله یکرر بعض الابیات في اللقاءات لما فیها من النصح 
خاصة ما یتعلق بحفظ اللسان» وهي : 


إذا رت أن ا الما من الا دهم ویک موقور رغصا یم 
لسانك لا تذکر به عورة امریء ... فکلك عورات وللناس لسن 
وعیناك إن آبدث إليك معاياً .:: فدعها وقل یا عين للناس آعین 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدی ... ودافع ولکن بالتي هي حسن 
وکان إذا انتهی من بعض المحاضرات قال متواضعاً: لعلکم لم تسمعوا 
جدیدا وٍنما هو تأکید على ما تعرفونه» وهل العلم إلا ما تواطئت عليه 
الالسن وكما قال الأول: 
تا رانا تفیل لك ا أو معاد مشق مور 
كان تيه الس وهنا طال TN‏ وتيف مان وی وم 
حدثني به رحمه الله أنه شرح الكتب الستة وموطأ الإمام مالك فسألته: 
أين شرحتم ذلك شيخنا؟ فقال: في مسجد الإمام عبدالرحمن الفيصل 
بشارع الوزير حين كنت إمام المسجد وقد كان الشرح من عام ۱۳۸۱ 


إلى ۱۳۹۵ه وشرحت مسند الإمام أحمد بترتيب الساعاتي بعد 


انتقالي إلى حي الروضة فقلت: هل تقرژون سند الحدیث؟ قال: نعم 
أقرأ السند وأعلق عليه تعليقاً حفیفاء وأتكلم عن معاني الحدیث. 

ثم أهدى إليّ رحمه الله كتاب التعليقات السلفية على سنن النسائي 
لأبي الطيب محمد عطاء الله الفوجياني» وكان الشيخ قد كتب له 
تقديماء وذكر الشيخ في تقديمه أنه اقتنى الكتاب عام ١١هه‏ وأنه 
انتفع به وقت شرحه لسنن النسائي» وتمنی لو يطبع طباعة جيدة» فطبع 
بعد ذلك بتقديمه رحمه الله. 

ومن وصاياه رحمه الله قوله:(وإني بهذه المناسبة أحثٌ طلاب العلم 
على العناية بالحديث وتفهم معانيه ومراجعة شروحه وتتبع ألفاظه من 
مختلف رواياته» وعدم الاكتفاء والاجتزاء بالمختصرات ما أمكن 
الوصول إلى المطولات لما في مطولات الشروح من البسط 
والوضوح وإبراز فضل العلم وإظهار مزاياه والدلالة على تفاوت 
أصنافه في الفضل؛ فان فضل العلم تبع فضل المعلوم» وأفضل العلوم 
علم القرآن والسنة» فحري بطالب العلم غير المتخصص أن يكون له 
نصيب من ذلك فضلا عن المتخصص بهذهالعلوم يطلب منه بذل 
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الوسع والتقصي بما یمکن, لا سیما وقد يسر الله سبحانه آسباب انتشال 
المدفون من آمهات الکتب ومطولات الشروح). 
كان یه اه مارا باتهم الک رز لیس 
من البدع وأهلهاء ومن الانحلال والعلمنة ودعاتهاء لا تأخذه في الله 
لومة لائم» وكان يداري ولا يداهن» يعرف الفضل لأهله. ويقدر 
الناس» وينزل كلا منزلته» صاحب مقامات مشهورة ووقفات ظاهرة» 
وعزمات نافعة» أعطاه الله الشجاعة وقوة القلب. 

قاط اودية حمال ألوية ... ماد ا ل يهان فتیان 
قال المقولة المشهورة: (لي في القضاء وهيئة کبار العلماء آکثر من 
ثلائین سنة» والله ما آمرنا في یوم أن نفتي بما يوافق هوى آحد. وانما 
نفتي بما نراه الحق). 
جمع رحمه الله: العلم» والدين» والشجاعة والکرم وهذه آمهات 
الفضائل كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله. 


كان رحمه الله رئيس وف بعضوية کل من فضيلة الشیخ أبي بكر 
محمود جومي كبير قضاة نیجیریا وعضو الرابطت وفضيلة الشیخ 
آحمد الحماني رئيس المجلس الاسلامي الاعلی في الجزائر وعضو 
الرابطة » وفضيلة الشیخ علي مختار الآمين العام المساعد للمجلس 
الاعلی العالمي للمساجد. لمناصحة العقید معمر القذافي حول ما 
انتشر عنه من إنكار السنة النبوية في أن تکون مصدراً من مصادر 
التشریع الاسلامي وکان ذلك في شهر صفر ۱۳۹۹ ه. 

كان رحمه الله فیما آحسبه والله حسیبه يؤثر رضوان الله» و خدمة 
الاسلام وإعزاز آمته قد بذل نصحه للراعي والرعية» وانتفع به 
اتسیو : 

وکان رحمه الله داتم الدعاء لهذه البلاد المباركة» کثیر الثناء على 
ولاتها وحكامهاء لم یتغیر في وفائه وصدق محبته لبلاده وولاة الامر 
لعوارض عرضت. ولا لأحداث مرت. بل كان رحمه الله في نهاية كل 
درس و محاضرة یکثر الدعاء للمسلمین ولبلادهم عموماً ثم یخص 
هذه البلاد ‏ المملکة العربية السعودية" بدعاء خاصء ویکثر من الدعاء 
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لولاة الامر فيهاء وکان لا يفوت الفرصة إذا سنحت في ذکر مناقبها 
وفضلها وما احتصها الله به في هذه الأزمنة المتأخرة من القیام بالتوحید 
والسنة مع آمن ظاهر وخیر کثیر» وحدثنا مرة بالدرس آنهم خرجوا من 
حفر الباطن إلى الریاض وقد نسیت تفاصیل ما ذکره إلا أنه قال يقيناً: 
تعطلت بنا السيارة في مكان يقال له "الجرارة" - تم تغيير اسمها في 
الوقت الحالي- وكان معنا ريالات الفضة» كل كيس فيها خمسة 
آلاف ومكثنا ثلاثة أيام نذهب ونرجع. وقد تركنا المال في السيارة 
المتعطلة لم نخش عليها؛ لما من الله به علينا من أمن ضارب أطنابه في 
البلادء وحکام دفع الله بهم شروراً كثيرة» وكان يقول بالنص: (هذه 
البلاد قلب الإسلام وحرزه ... والحكومة السعودية خير حكومة على 
وجه الأرض» ولهذا يجب على كل مسلم في داخل البلاد وخارجها 
أن يدعو لها بالثبات والقوة في الحق» ونصرة المظلوم... وحكام هذه 
البلاد لا يشك منصف في الدنيا من المسلمين وغير المسلمين لا يشك 
أن ولاة هذه البلاد خير ولاة في بلاد العالم» لا يشك أحد في ذلك إلا 


من كان ذا هوی لا انصاف عنده أو كان جاهلاً لا يدري عن آحوال 
الناس). 

ر وه اللي ری ات تالماعت الترق زو رات 
آهدیته نسخة من كتابي نقض کتاب "تحقیق المقال" في الرد على 
جماعة التبلیغ» وکشف ما تجتاه المؤلف على علماء السنة» قال لي: 
اثرك يا شيخ محمد لا تحب جماعة التبليغ؟ فقلت: نعم» علمتمونا 
السلنة وبعضن مخالفهاء فقال: آنا آعرفهم من عام ۱۳۷6 ه في مسجد 
سكيرينة بالریاض» وحي العتيبية بمكة» وهو منحرفون عن السنف 
ليسوا على منهاج النبوة» وعندهم انحرافات في المعتقد. 

وقال لي أيضاً: أعرف جماعة الإخوان المسلمين وأنا طالب بكلية 
الشريعة عام ۱۳۷۷ه وقرأت جملة من رسائلهم كرسائل حسن البنا 
وغيره» وعرفت آنهم على ضلال وانحراف في المنهج منذ ذلك 
الوقت» وهم لا يهتمون بالتوحيد» وهدفهم الوصول إلى السلطت 


فكان رحمه الله يحذر الناس من التأثر بهم بَلْهَ الانخراط معهم وكان 


يرى أن توقیع البیانات للمطالبة بالدستورية نوع من آنواع الخروج عن 
جماعة المسلمین وعلی إمامهم» ویقول: هذه دعوة فتن. 

وکان عدن الشات من التهات لاط الاعات و ماك ا 
التي وقعت في بعض البلدان وقال في درسه الذي يقام في مسجده 
في تاريخ ۱۳۱/۵/۲۵: الجهاد الاسلامي لا وجود له في هذه 
الأ ران ال اغرة م عشرات السي”. 

فال ذلك تحذیرا من تغریر دعاة الفتنة والحزبية لبعض الشباب ان 
تلك الصراعات التي كانت هي جهاد (سلامي فیغررون بهم لیذهبوا 
وقوداً في الفتنة. 

ولما كنت طالباً في كلية الشريعة رأيت بعض الشباب يدعون إلى 
التجمع بعد صلاة الظهر في دار الإفتاء» وغداً عند مجلس القضاء 
الأعلى في زعمهم ليحرّكوا المشايخ ويضغطوا عليهم في إنكار بعض 
الأمور!! فقال لي أحدهم: اليوم سيجتمع الشباب عند مجلس القضاء 
الأعلى فكن معنا! فقلت: ولم هذه التجمعات؟ فقال: لإنكار 


المنکرات!! فقلت: عجیب هل هذه طريقة شرعیة؟! ثم لو سوء الظن 
بعلمائنا حتی تتجمهرون علیهم هكذاء كأنهم لا يبذلون النصح إلا 
بمثل هذه الأفعال التي لا تحشن من الجهّال فضلاً عمن یسب نفسه 
إلى العلم ‏ وآهله فأنصحك يا أخي أن تترك هذه الطريقة» فأعرض عني 
مغضباً - وغضبه هنا أحب إليّ من رضاه- ولم يسمع النصيحة وقد 
أخبرني أحد الفضلاء أنهم لما تجمّعوا عند مجلس القضاء الأعلى 
وکتروا: ]خب عنهم سماحة الشیخ صالح اللحیدان رحمه اه فخرح 
علیهم من مكتبه» وکان مما قاله لهم: هذا التجمع بدعوی إنكار المنکر 
يُذّكر بتجمم الغوغاء على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عن 
فالطريقة واحدة والدعوی واحدة» ثم صرفهم الشیخ بعد أن دعا 
للجمیع بالهداية. 

وأذكر أن آحد دعاة الفتنة في وقت من الأوقات تجمهر حوله آناس کثر 
في المسجد الحرام والناس ینظرون باستغراب ما هذا التجمع؟ وما 
سببه؟ وکان ذلك في ليلة من ليالي رمضان» وعلم الشیخ صالح بذلك 
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آمامه الطریق وآخذ هذا الداعية بيده وجرّه حتی آبعده عن مکان 
التجمع والناس ینظرون» فصار یکلمه ثم انصرف» فتفرق ذلك 
التجمع. 
لاطا ا إل يتان ۱ .. فلم تن العوراءُ وهو قَرِيبٌ 

ولا أنسى أن بعض تلك الفرق الضالة والجماعات الخارجية كانت 
تهدد -زيادة عمّا فعلته- بالإفساد في بلادنا واستهداف رجال آمننا بل 
وعلمائنا فضلاً عن ولاة الأمر» فذهبت إلى سماحته وذلك في عام 
6ه تقريباً طالباً منه أن يتخذ سبباً مباحاً زيادة في الحرص على 
۱ 
هذا الزمان» وعظیم من عظمائناء فالتفت إلي وشكرني على خوفي 
علیه» ثم قال: قال صلی الله عليه وسلم لابن عمه رضي الله عنه: «اعلم 
أن الآمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا بشيء قد کتبه 
الله لك» وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشیء قد 
كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». فلا تخف ولا تقلق 


یصدق عليه ما وصف آبوفراس الحمداني نفسه بقوله: 

یور ولو لم تق ِي بي ... قول ول آن سیف جَوَابُ 

وَقُورٌ واخداث الزَّمَانِ تئوشبي ... وَلِلْمَوْتِ حَوْ لي جيه 
سألته عن قول لبعض دعاة الفتنة تناقله شريحة من الشباب» فقال: هذا 
قول سوء! ثم قال: آقال به أحد؟ فقلت: نعم اثنان؟ فقال: من هما؟ 
الا ا 
راما ای سکن الورينا لغب ا ورور فضیع الحق. 
وسبحان انه طال الزمان بهما فر یت شاهد ما ذکره شیخنا فیهماه ومن 
المعلوم عند أهل السنة أن أهل البدعة والضلالة لا غيبة لهم قال 
إبراهيم النخعي رحمه الله:(ليس لصاحب البدعة غيبة)» وقال الحسن 
رحمه الله:(ليس لاهل البدع غيبة)» وقال الامام ابن تيمية رحمه 
الله:(فلا بد من التحذیر من تلك البدع» وان اقتضی ذلك ذکرهم 


وتعیینهم). 


كان رحمه الله یعرف القضاة کبیرهم وصغیرهم» ویعرف العامل منهم» 
والجاد في عمله وکان یبادر بوآد الکلام حول القاضی باصلاحه بما 
زاس ولا لاله فقو ا لو وس على اسب 
القضائية» بل كان المحامي لها المدافع عنهاء يعالج الموضوع بترو تام 
ونظر متکامل وما كان بحاجة إلى حسم حسمه في وقته؛ لأن التأخر 
في الأمر قد يفسله. 

فقد كان في در المجالس بهجةً ... به تحدق الأبصارٌ والقلبُ يَرَهبُ 
وكان يحث القضاة على الاحتساب في آعمالهم» وأن يتقربوا بذلك 
لله» وأن يصبروا على القضاء لوجهه سبحانه» وكان يذكّرهم بعظيم 
منزلتهم» وعلو منصبهم وخطورة عملهم» وآن القضاء أحد المقامات 
التي كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یفعلها بنفسه. فالقضاة ورثة 
للنبي صلی الله عليه وسلم في هذا المقام» وکان يحثهم على الانضباط 
في العمل وعدم التأخر عنه» بل حدثني أحد قضاة الاستئناف أنه ذهب 
وزميله إلى الشيخ صالح اللحيدان للسلام عليه حين قدم الطائف وقت 


الصيف باعتبار أنه شيخهم ورئيسهم وقد قدم من سفر فله حق السلام 
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لاسیما أنه سیستقر مدة الصيف في الحجاز كما جرت العادة حين 
ینتقل مجلس القضاء الاعلی بآعماله إلى الطاتف في عطلة الصیف. 
یقول: نوینا أن نصلي مع سماحته الظهر ثم نسلم علیه ولعلنا بادرنا 
الوقت فوصلنا المجلس قبل آذان الظهر بنصف ساعة تقریباً فدخلنا 
على سماحته فرحب بنا وآکرمنا ثم قال: ما عندکم؟ فأجبناه: انما هو 
السلام علیکم والتحمّد لله على سلامة وصولکم. فقال الشیخ: ترکتم 
آعمالکم لتسلموا علىً! فشکرهم ثم قال: قوموا إلى آعمالکم جزاکم 
الله خيراً وآعانکم. 

کان رحمه الله کبیر النفس» واسع القلب» قد سامح وحلّل كل من تكله 
فيه وأساء إليه طلباً في تعويض الله وئوابه وطمعاً في عطائه سبحانه 
فعطاء الله لا يُقدّر بالحسنات التي تؤخذ من العبد وتعطى لمن اغتابه 
إلا من كان سيّئاً واستمر على السوء فيرجو الشيخ من الله أن يحاسبه 
لا آن وخ له من حسناته. 

كان سماحته رحمه الله عالماً بالانساب. عارفاً بالأسر والقبائل» واسع 


الاطلاع في ذلك وجدت یوماً عنده رجلا من سدیر من آحد العوائل 
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فلما ذهب قال لي: هذا من دیا ر کم؛ فقلت: نعم من المجمعة» فقال: 
"عنزة"» وهذا منهم-یشیر إلى الرجل الذي ذهب- وفي بلدة التویم 
من قبيلتك من تمیم" ويشير اليْ» وفي بلدة الروضة وهم من 
لواش 

وجاءه أ عل المشايخ من حوطة بني تميم في موضوع يخصه» فلما 
دخل على سماحته قال له: أنت من جماعة الشيخ فلان؟ فقال: لاء فهو 
من "أسفل الباطن " فقال الشيخ مباشرة: أأنت من الحلوة أو القويع؟ 
"إذ لقب أسرته موجود هنا وهنا" ثم قال له سماحته: على كل حال 
کلکم آبناء عم وأصلكم واحد. 

فانظر إلى معرفته بتفاصیل الأسرء وکیف یعرف أن منازلهم في هذا 
المکان أو هذا المکان دون تسمية بقية الأماكن التی حولها. 

لقد كانت لسماحته المنزلة العالية عند مفتي الدیار النجدية الشیخ 


سنین» من حين عملت عنده فى الافتاء فى وظيفة أمين» إلى أن توفاه 
الله)ء وقال: (فى أوائل سنة ۰ تعينت مع سماحة الشيخ سخا 
إبراهيم رحمة الله عليه سكرتيراً له في الإفتاء» وبقيت معه. 

وکنت ج والحمد لله والمنة والفضل له بت محل الثقة وتفدیرهم 
واحترام رايهمء وفي عام ۳ نقلني -رحمة الله عليه - إلى محكمة 
الریاض؛ لیهیئنی لرئاستهاء وذلك في آول رجب عام AY‏ خا 
فيهاء وفی آوائل عام A‏ ولت رئاسة المحكمة. وبقيت فيها إلى 
إلى مجلس القضاء الأعلى» واستمررت في هذا العمل في حياتي 
القضائية فى الإفتاء وفى القضاء بما يتجاوز ۵۰عاما). 

وقد ذکرت طرفاً من علاقة شيخنا صالح بسماحة شيخه محمد بن 


مذة. 


ومما حدثني به رحمه الله أنه كان يقرأ المعاملات على مفتي الدیار 
الشيخ محمد بن إبراهيم» قال الشيخ: كنت أَسْرِعٌ في قراءة المعاملق 
على سرعة القراءة: 
قو د یی بر ۵ مر 000 مه و ی ا ل ا 
نخدي على يَسَرَاتٍِ وهي لاحقة ... ذوابل وقعهن الارض تحلیل 
أي: عَدُوٌهَنَ - أي الابل- سريع» فكأن َخفافهنٌ لا يُصِبْنَ الأرض من 
شدة سرعتها وخفتها الا بقدر تحلیل القسم! 
ومما آذکره هنا ما قاله لى شیخنا العلامة عبدالله الغدیان رحمه الله قال: 
رحمه الله وقرّبه ومکنه فجعله عنده في مکتبه ثم رئيساً لمحكمة 
الریاض» وصدقت فراسة الشیخ محمد فيه» وهذا الشيخ صالح منذ 
عرفته هو هو لم يتغيّره وهو من آحب المشایخ لي وآقربهم إلى 
قلبي). 


وو 


كان الشیخ صالح اللحیدان يحب الشیخ عبدالله الغدیان حباً كبيراً بل 
قال: (أعزٌ أصدقائي ثلائة: الشيخ عبدالله الغدیان والشیخ محمد بن 
سليمان البدر والشيخ عبدالمحسن العباد وكلهم من الزلفي). 

وعلى ذكر الشيخ عبدالله الغديان رحمه الله فإني قد طلبت منه الشفاعة 
عند الشيخ صالح لإعفائي من القضاءء فقال: لو تقول للشيخ صالح 
يجعلك عنده في مجلس القضاء فقلت: شيخنا لو تكلمونه لكان أوقع 
للكلام» فقال: اذهب إليه وقل أرسلني فلان! فقلت: طيب إن شاء الله 
وذهبتٌ إلى المجلس الأعلى للقضاء فانتظرت يسيراً حتى أَذْنَّ الشيخ 
صالح بالدخول علیه فدخلت مع ثلاثة من القضاة أعرف بعضهم وهم 
لا یمرفونني حینها بقینآ؛ سلمنا علی الشیخ وأخذ کل جه مجلسه» 
وكنت آخرهم دخولاً ومجلساً بل جعلت بيني وبين أدناهم فراغاً 
بمقدار ما يكفي رجلين» فبعد التحية بينهم وبين سماحته» سألهم 
الشیخ» فمال أحدهم برأسه إليّ ينظر! كأنه يقول للشيخ لو تخرح هذا 
أو تنهي موضوعه قبل حديثناء فقال الشيخ: هذا متا وفينا فاطمئن» ولن 


يستمع إلى حديثكم» فلما بدأ الكلام بينهم زدت في البعد عنهم كذلك 
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قرابة کرسیین وآبعدت نظري وآشغلت نفسی, فلا أعلم حتی هذه 
اللحظة ما موضوعهم ولا ما حدّثوا الشیخ به» خرجوا من المجلس 
فاقتربت من الشیخ فطلب القهوة! وصار یتحدث رحمه الله عن آمور 
منها: حدیثه عن شيخه عبدالرحمن الکریدیس أنه آستاذه في تعلم 
قراءة القرآن وحفظه وأنه معدود في الفقهاء ثم ذکر رجلاً صالحاً من 
عائلة المحمود آمضی قرابة ستين سنة أو تزید يرفع النداء إلى الصلاة 
في البکيرية» ثم قلت له بعد ذلك ما قاله لي الشیخ عبدالّه الخدیان 
فسکت قليلاً ثم قال: سیفتح علینا هذا الفعل باباً مغلقاً. 

تأملت فعله رحمه الله في إبقائي في المجلس مع خصوصية ما یریده 
آولعك الثلاثة» وطلبه القهوة بعد خروجهم ثم حديثه» مع ما علمه 
القاصي والداني من حزمه وعزمه رجه فقلت: لعل من مقاصد 
فعل الشیخ ترغيبي للبقاء في القضاء وهذا من رفیع حسّهء ووجه من 
وجوه حزمه. 


5 9 7 7 52 7 3 0 3 سم 
زین إذا ما القوم خفت حلومهم ... وَقورٌ إذا ما حادث الدهر أجلبًا 


ی لم بصع وجه حزم ولم يبت ... یلاحظ عجار لورت 
(ذا هم يعد به العَجْرُ معدا ... ون کف لم یب به الْحَرْقٌ مذهبا 
قلت لسماحته في ار الم اش" سا له دض لمياشر: 
القضای وعندي طلب! وهو أن لا تستاء من فعلي» ولا تغضب من 
تصرفي! فقال: لاء ولو كنت آحد آبنائي ما زعلت. ولا غضبت. فقلت: 
جزاکم الله عني خير الجزاء. 
فربما جئته في الصباح في مجلس القضاء طالباً للاعفای وفي المساء 
للنهل من علمه. فتعامله في النهار تعامل رئيس المجلس الناظر في 
المصالح» وفي المساء تعامل العالم الباذل لعلمه ونفسه لجمیم 
الناس. 

يا حبّذا من في ظلّهم سلفث ... ما كان أقصرها عمراً وأحلاها 

أوقاثُ نس قضيناها فما ذکرث ... إلا وقطع قلب الصّب زکراها 
و غاما و ا ها روفن فد ار توت 


وکان الجو عليلاً لطيفاء فلما آوقفت سيارتي عند منزله من الجهة 
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الشمالية ونزلت منها متوجها ان المسجد. وذلك قبل الذان بقلیل اذ 
بالشیخ رحمه الله يخرج من منزله» فیممت وجهي إليه لاسلم عليه 
ss‏ مالس کف : 

وابن فرَيْح فرح ... بالعَيْثِ لما رلا 
فقلت: إي والله فرح بالغیث وبرژیتکم شیخنا. وکان ذلك في 
۲ ۳۶/۲ ۱ هر . 
ذهبت معه رحمه الله إلى بلدة تبعد عن الریاض أكثر من مائة وعشرین 
کیلا؛ ليلقي محاضرة على أهلهاء وکان حينها قد بلغ من العمر خمسة 
وا 
سألته عمن يُصير بياناً من طلبة العلم وهو ما زال في سن الشباب إلى 
أهل دولة من الدول أو إلى الشعب الفلاني في بعض الأمور العامة في 
بلادهم؟ فقال: من أي بلد هو؟ قلت: من المملكة من الرياض؟ فقال: 
هل يعرفونه آهل الرياض! وهل عَلِمّ عنه آهل تلك البلاد! أو التفتوا 
إليه» ثم قال: قل له: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ثم هو إن كان لأجل 
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أن يغرف وأنه آصدر البیانات وناصح الشعوب. فنیته فاسدة» وعمله 
ضائع» وهو مسکین في الحقيقة» وان كان يريد النفع فلیعلم من حوله» 
وليدع القوس لبارئها. 

لما صار الحديث الكلام مرة في مجلسه رحمه الله عن الإرهاب قال: 
آول من كتب عن خطر الإرهاب عندنا هو الشيخ زيد المدخلي رحمه 
الله وقد اخسن فیما كتب» وقد سبق غیره فقد کنبه قدیمأه وذکر 
آضراره علی الفرد والمجتمع. 

كان الشیخ رحمه الله من آوائل من آفتی بتحریم المظاهرات. وآنها 
فوضی » وقال: إن كان فیها سفك دماء فهي من آکبر المحرمات. 

كان رحمه الله متجلداً صَلْباً ثابتاً في الملمات لا تُضَعْضِعه الحوادث. 


ولا تزعزعه العواصف. ولا ترهق كاهله النوائب» فكأنّه القائل: 


رم 20 2 عم س 7 


وتجلدي للشامتین آریهم ... أني لِرَيْبٍ الدهر لا أَتَضَعْضَعْ 
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وکان ر حمه الله E‏ نفسه» يوصى بالصبر على ضربات الزمان 
ونکباته» وربما تمثل بقول الماع : 
ولا یر في من لايوطن نفسّه ... علی انات الدهر كتين توب 

توفیت والدته رحمها الله وهو في العاشرة من عمره تقريباء قدم 
الرياض مع والده رحمه الله عام ۱۳۷ هه درس في المعهد العلمي ثم 
التحق بكلية الشريعة وتخرح فیها عام ۱۳۷۹ هه ثم المعهد العالي 
للقضاء وقدم بحثا عنوانه(الاقرار في الشريعة الإسلامية)» كما له كتابة 
قد ملئث علماً عنوانها(الأحكام المتعلقة بالهلال) جاء فیه(وقد ریت 
إعادة نشر المقال استجابة لامر شیخنا ووالدنا سماحة الشیخ عبد 
العزیز بن عبد الله بن باز الرئیس العام لادارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والارشاد وتلبية لرغبة زميلنا العزيز الدكتور محمد 


مجلة البحوث الا سلامية عدد(۲۷). 
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وعلی ذکر سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله» فقد كان 
سماحته دائم المشاورة للشیخ صالح» بل كان يكتب إليه في طلب رأيه 
في تعيين بعض العلماء في هيئة کبار العلماء فإذا آشار بهم الشیخ 
صالح رفع الشیخ ابن باز الاقتراح إلى مقام خادم الحرمین الشریفین 
الملك فهد رحمه الله. 

وکان الشیخ صالح اللحیدان له منزلة كبيرة جداً لدی الملك فهد 
رحمهما ال فله عنده القدر العالي» والمقام السامي» والقدح المعلی. 
دعوت سماحة الشیخ إلى حفل الزواج وکنت حينها في الملازمة 
القضائية فقال: إن كنت في الریاض فلن أتأخر باذن الله» وفعلاً رف 
حفل زواجي رحمه الله ولما رأيته تقدّمتٌ إليه فدعا لي وأكثر» وطلبت 
منه أن يجلس مكان العريس فرفض» فكنت عن يمينه ووالدي حفظه 
او ا 


ےل 
۰ 


ا ا ا 2 لله ا 
20 


2 
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لقد آمضیت أكثر من عشرین سنة في التردد علیه والرجوع الیه 
والحضور بين يديه» ومشاورته في آمور كثيرة» کنت قد جعلته أباً قبل 
Eales‏ ا لأتعلم» لم يتبرم 
أو يظهر عليه آثر السخط من أي سوال مع كثرة الأسئلة. 

أخبرته برؤياي له في المنام قبل وفاته بسنتين وتكررت علي الرؤيا 
مرتين فذهبت إليه» وكان على العربة في مكانه المعهود خلف الامام 
فسلمت عليه بعد الصلاة» ثم قلت: أحسن الله إليكم سماحة شيخنا 
لقد رأيتكم في المنام مرتين في أسبوع واحد وفي هذا المسجد. 
والرؤيا واحدة والسؤال الذي جاء في الأولى هو نفسه في الثانیف 
وجوابكم عن السؤال فيهما واحد» وقد تعجّبت من تكررها! ریت أني 
سألتكم فيها هل أجازكم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
في الحديث؟ فكان جوابكم: لا لم أطلب منه ولم يجزني» فقال 
الشيخ: صحيح لم أطلب منه ولم يجزني» ثم قال: رحم الله الشيخ ما 
أطيبه وما أحسن ذكراه. 
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لئن غاب عن العين فهو في القلب حاضرء لقد كان زينة المجالس» 
وأنس المجَایس أحبٌ الخیر للناس وبذله لهم فأحبه الناس» لما 
سمعوا بمرضه تواصوا بالدعاء له» ولما بلغهم خبر وفاته حزنوا 
وأكثروا من رجاء الله أن يرحمه» ويعلي منزلته. صلي عليه صلاة 
الغائب في بعض البلدان الإسلامية وغيرهاء وتناقل الناس بعض 
کلامه» واجتهدوا في بثها بينهم» وتزاحموا على جنازته» وتكاثروا على 
قبره» فلم أستطع الوصول إلى قبره للمشاركة في دفنه» بل لم أغادر 
المقبرة إلا وطوّحت الشمس للمغيبء والناس ما زال زحامهم على 
قبره يدعون له! 
عليك سلام الله وقفا فان ... رابت الکریم الخ لس له عمر 

لما بدأ رحمه الله في علاج المرض الذي أصابه -جعل الله ما نزل به 
رفعة لدرجاته- ربما مرت عليه بعض الأيام يصلي صلاة الجمعة دون 
غيرها تقريباً فكان لا يتيسر لي اللقاء به لارتباطي بجامع ليس قريباً من 
مسجده» فاتصل بي أخي الشيخ العزيز أبوخالد محمد بن سليمان 
البريه يوم أربعاء وكان من حدیثه: إني کلمت بالخطابة في جامع الشيخ 
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صالح اللحیدان الجمعة القادمة! فقلت: رحمك الله بلغ سماحته 
سلامي و محبتي وعظیم شوقي إليه» فقال: آبشر وبعد الجمعة اتصل 
بي الشيخ محمد وقال: الشيخ صلی معنا فقمت إليه بعد الصلاة 
مختبطاً برؤيته مسلّماً علیه» ثم بلخته سلامك و محبتك ودعاءك فابتسم 
لشیخ لما قلت اسمك ابتسامة المحب وقال: راع الشیخ محمداً 
محبتي ودعاتي وتقديري. 
لَك في الحشی قب وإِنْ لم َوه ... ومن الدموع روائحٌ وتوادي 
جبل هوى لو خر في البحر غتدی ... من وَقعو ماب الازباد 
لَيْسَ الفجاتِعٌ بالدخائر مثلّها ... بآماجد الأعيانٍ والأفراد 
قال أحدهم لسماحة الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله لو تطبعون 
دروسكم ومحاضراتكم فهذا الشيخ العلامة عبدالله الغديان مات 
رحمه الله ولم یخلف كتاباً مطبوعاً من شروحه أو تأليفه» فأجابه 


الشیخ: لکنه خلف الذکر الحسن. 
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لما قيل له: متی نری ونفرح بفتاوی سماحتکم مطبوعة قال رحمه الله: 
(إذا قرآتم المطبوعات كلها آسعی أن تطبع! ونصيحتي أن تکثروا من 
قراءة الا حادیث النبوية وتفسیر القرآن الكريم» هذا هو العلم الصحیحء 
كما يقول العلماء السابقون قال ابن القیم: 
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة هم أولو التبيان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين قول فلان 

فالعلم الحقيقي ما قاله الله وقاله رسوله» لكن ينبغي للواحد أن يعرف 
معاني ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم). 

لقد آثنی العلماء على سماحته رحمه الله في حياته وبعد وفاته» قال 
سماحة شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله وبارك في عمره: 
(الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عالم جليل» وهو من أكبر علماء 
هذه البلاد» فهو عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء منذ أنشتت هذه 
الهيئة في عهد الملك فيصل رحمه الله وهو تلميذ المشايخ الاجلای 


وخريج كلية الشريعة. وخريج المعهد العالي للقضاء. و لاه الشيخ 
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محمد بن إبراهيم رحمه الله بعد تخرجه عضوية الافتاء فکان ملازمًا له 
في حياته ثم ولاه رئاسة المحکمة الشرعية بالریاض. ثم بعد ذلك صار 
عضواً في الهيئة القضائية العلياء ثم صار عضواً في المجلس الأعلى 
للقضاء ثم عينه الملك فهد رحمه الله رئاسة هذا المجلس» واستمر 
في ذلك إلى أن تقاعد رسمیاء وكان محمود السيرة» حازماً في جميع 
أعماله» مسدداً في آرائه وأحكامه» ومع أعماله الرسمية الجليلة كان 
مشاركاً في برنامج نور على الدرب منذ آنشی إلى جانب مشاركاته في 
الدعوة إلى الله بإلقاء المحاضرات وإلقاء الدروس في المسجد 
الحرام» وفي غيره من المساجد مع الإجابة على أسئلة المستفتين في 
كل مكان يوجد فيه). 

وقال الشيخ الزاهد سعد بن عبد الرحمن الحصين رحمه الله: (أحد 
كبار ولاة الآمر بالعلم والعمل» وهو من أوائل المفتين في هذه البلاد 
والدولة المباركة قبل أن يرأس مجلس القضاء الاعلی» ومن أكبر 
وأعلم كبار العلماء فيهاء وهو من خير من يعمر المسجد الحرام 
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بدروسه المباركة الشاملة ما آمکنه ذلك» ومن خير الدعاة إلى الله على 
منهاج النبوة). 

وقال معالي الشیخ عبدالله المنیع حفظه الله:(سماحة الشیخ صالح بن 
يخي "اليد 3 شا اس اه لا له آنا عفدنا آغر 
حبیب إليناء وعز من یجاهد في سبیل إعزاز هذا الدین واعلاء كلمة 
الله سبحانه وتعالی» والعناية بما یتعلق بالامور الشرعية فیما یتعلق 
با لجانب العد لی والجانب القضائي» والجانب الإفتائي» والجانب 
العلمي» في الحقيقة آننا فقدنا عالماً كبيراً له قيمته واعتباره» نحن في 
أمس الحاجة إليه وإلى أمثاله» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده 
برحمته وألا يفتنا بعده» وأن يعوض بلادنا بمن فيه الخير والبركة» كان 
له مجهود عظيم في سبيل تقويم وتكوين مجلس القضاء الأعلى حيث 
كان ميزان عدل» وكان معياراً لتقويم مجموعة كبيرة من رجال العلم 
ورجال القضاءء ووزارة العدل فيها مجموعة كبيرة كلهم أو غالبهم من 
تلاميذه ومن نتيجة توجيهاته الكريمة» نسأل الله تعالى أن يعظم أجره. 
وآن يرحمه رحمة واسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون). 
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إيه يا نفس هذه مصابیح العلم کل یوم في نقص» وربما ضاعت 
الاوقات على ثمن بخس! 

اس هون الروك غا د شا ر و اذل کرت رك 
حبر الآمة رضي الله عنه لما قام على قبر زيد بن ثابت رضى الله عنه بعد 
دفنه قال: هكذا يذهب العلم. 

اي والله هكذا يذهب العلم» فما أحوج طلاب العلم إلى الجد في 
طلبه» والسعى 52 تحصيله. خاصة علم التو حید» فان الفتن كرت 
وتنوعت وتشعبت» والناس بحاجة ماسة وملحَة إلى العلم النافع 
رامل وبثه بینهم وتداوله» والعلم انما یتلقی من الشیوخ؛ لیس مجرد 
قراءة الکتب والبحث والنظر فقط بل هو سلسلة من التلقى مترابطة 
وسماحة شيخنا ر حمه الله له اختيارات فقهية کثیرة» وترجیحات 


معتبرة» يحسن جمعها ودراستها في رسائل علمية» وله جهود دعوية 


مباركة» وکان رحمه الله على قانون السلف الصالح عقيدة وفقهاً 
ومنهجا. 

فرحم الله سماحة شیخنا صالح اللحیدان وجعل الفردوس مأواه. 
وعرّض أمة محمد خیرا وشکر له عمله وجهاده وجعلها كلها في 
ميزان حسناته» وأحسن العزاء فيه لولاة الأمر والعلماء وطلاب العلم 
والقضاة والمسلمين» وممن أخصه بالعزاء آولاده الكرام النبلاء» وأهل 
بيته» وطلابه» وانا لله وإنا إليه راجعون» والحمد الله على قضائه وقدره. 
لما مات أبوعبدالله با را وهو من علماء الاندلس 
تزاحم الناس على نعشه وقبره» فقال أبوه: لو تزاحموا على علمه؛ لا 
على نعشه! 


تم في ظهر یوم الثلاثاء ۸/ 5/ ۱44۳ ه - الرياض 


